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اختطاف ضيوف
العراق وحجزهم
كرهائن ممارسة

صدامية ابتدعها
الدكتاتور عام 1990

واضحك الناس عليه
مرتين. مرة عندما

اعتقلهم ومرة عندما
أطلق سراحهم

كمكرمة منه
لشخصيات سياسية

كان يريد شراء
مواقفها.

تشكيل ميليشيا تهتف
باسم القائد وتطلق-

الهوسات - ضد
الولايات المتحدة

وتقطع السنة
معارضيها هي الأخرى

اختراع صدامي شكل
جزءاً من الحياة

المروعة التي عاشها
الناس ايام حكمه

المباد.
طبع الصور بالملايين

وتعليقها على الجدران
وأعمدة الكهرباء

ورفعها في التظاهرات
ممارسة تفوق بها

صدام على كل
دكتاتوريات العالم

وعبر التاريخ.
التلويح بحرق آبار
النفط وتنفيذ هذا

التهديد الجبان سابقة
صدامية لا قبل لاعتى

الارهابيين سواه
ادعاؤها.

التمترس خلف أرواح
البسطاء وإطلاق

التهديدات الرنانة
كلفت العراقيين

الملايين من خيرة
أبنائهم وهي سمة

جبانة اختارها صدام
عنوانا لمواجهة العالم.

تسييد ألاميين
والمصفقين والهتافين

والمطبلين على
الأكاديميين والعلماء

أسلوب صدامي
للمطاولة والبقاء في

الحكم وإشاعة
التفاهة.

هذه السوابق
الصدامية وسواها هي

ما تشكل ما نطلق
عليه النظام البائد

والتعلق بها عبر
إحيائها مجددا هو

تعلق بروح هذا النظام
وان كنا نبكي مرارة

أيامه المظلمة.

روح 
النظام البائد

خالد مطلك

17 تشرين الثاني 1971
دونّ في دفــتــــره بعــض المقــتــطفــــات مــن
المقـالات الافـتتــاحيـة لـصحف الـصبـاح
ـــى اثــــر اعلان بـنـــود مـيـثــــاق العــمل عل

الوطني.
قالت )الجمهورية(:

)...ان الميـثاق الـذي طرحه حـزب البعث
العـربـي الاشتــراكي هـو مـيثــاق مبـادىء
الــى جــانـب كـــونه مـيـثــاق عــمل، وهــذه
المبـادىء مشتـركة لكـل القوى التقـدمية
والوطنية وتعتبر بمثابة نقاط الالتقاء
الــرئيـســة في طــريق العـمل المــشتــرك...
كما انهـا حصيلـة مفاهـيم وستراتـيجية
اطــراف القــوى الــوطـنـيــة الـتـي يــشعــر
الـبعـث بــأن بــألامكــان الــسـيــر معهــا في
طـريق الـعمل المـشتـرك ضـمن الاهـداف
المـرحليـة الواضـحة المـعالـم، البعيـدة كل

البعد عن التناقضات الثانوية..(
وقالت جريدة )الثورة(:

)...ان امــــام القـــوى الـــوطـنـيـــة في هـــذا
ــــاريخـيــــة تفــــرضهـــا القــطـــر فـــرصـــة ت
الـظــروف المــوضــوعيــة الـتي تــضعهــا في
صف واحــد، وتـتــطلـبهــا شــروط انمــاء
هـــذه الـثـــورة والــطـــاقـــات والامـكـــانـــات
الــــزاخــــرة في هـــــذا القــطــــر المـــســتعــــد

للتضحية..(
امــا جــريــدة)الـتــآخـي( لــســان الحــزب
الــديمقــراطــي الكــردسـتــانـي الحلـيف،

فقالت:
)...منــذ صــدور بيــان 11 آذار التــاريـخي
كـــان حـــزبـنـــا يــطـــالـب بـتـــوســيع هـــذا
التحالف وتوسيع قاعدة الحكم وتحمل
المــســـؤولـيـــة بحـيـث تــسـتـــوعـب جـمــيع
الاحــزاب والقــوى الــوطـنيــة الـتي كــانت
ــــزال تـلعــب دورا مهــمــــا في الحــيــــاة ولا ت
الــسيــاسيــة والتـي يهـمهــا ضمــان سيــر
الــبلاد في طــــريـق معــــاداة الاســتعــمــــار
والـرجـعيـة والـصـهيــونيـة، وانجــاز مهـام
بـناء المجـتمع التقـدمي وتعـزيز الـوحدة

الوطنية...(
التفت اليه )يوسف عويد( وقال:

-مـــــــا رأيــك الآن بـعـــــــد اعـلان المــيــثـــــــاق
الوطني؟

-المهم النـية الـصافـية الـصادقـة.. فعـلى
نياتكم ترزقون...

طـــرق يـــوسـف يفـكـــر ثـــوانـي، ثــم تفــتق
ذهنه عن اطروحة مرتبكة غير موفق في

طرحها او في واقعيتها، فأضاف:
-لـربما يعـيدون لثـورة 14 تموز وطنـيتها

ومسيرتها الديمقراطية؟
-ماذا تقول يا يوسف؟

-هــنــــاك شــبه في المـــســــار وفي الــبـــــرامج
المطروحة.

راح يـشــرح ليــوسف بــديـهيــات البــرامج
السياسية الوطنية حين قال له:

-كــان المفــروض ان تتـحقق مهــام الثــورة
الـوطـنيـة الـديمقــراطيـة ابـان الـسنـتين

الاوليين من نجاح ثورة  تموز.
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ـالــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــريـــــق
اهـميـة لـلنـشــر الاختـصــاصي الــزراعي،
الى جـانب تشكيل النـوادي  للصحفيين
المتفـرغين للعمل المخـتص في المؤسـسات

الفلاحية الصحفية.
كــانــا يـتحــدثــان في اوقــات الفــراغ، او في
المـنــاسـبــات الاجـتـمــاعـيــة الـتـي تـخللـت
جلــســـات المـــؤتمـــر، عـن آفـــاق الــتعـــاون
الجبهـوي. كان حـريصا علـى ان يتحدث
معه بـكل صــراحـــة، ولكـن مــاجــد، كــأي
ـــــات بعــثــي، كـــــان يــتهـــــرب مــن الاجـــــاب
الـواضحــة والصـريحـة. بل في كـثيــر من
المنـاقـشـات، كـان يــستـشهــد بفقــرات من
خــطــب صــــدام حـــســين ولــيـــس خــطــب
رئـيس الجمهـورية. عنـد الاستفـسار عن

سبب ذلك، يقول:
-صـــدام حــسـين سـيـــاسـي مـتـمـــرس في

المناورات السياسية..
ــــة مغـــامـــرات -ولـكـن المـنـــاورات حــصــيل

وبعيدة كل البعد عن الوعي السياسي.
-الــبعـث حـــزب انـقلابــي يعـتـمــــد علـــى

القوة في فرض الآراء.
-والعمل الجبهوي؟

اهتز ماجد في مقعده  واجاب بشيء من
الانفعال:

ـــالــطــبع، - الجــبهـــة نحــن نقـــودهـــا ب
والحزب هو قائد الثورة.

-وماذا بشأن ستراتيج الثورة؟
-تحقيق الاشتـراكيـة الى جـانب الـسعي

لتحقيق الوحدة العربية.
-تحقيق الاشتراكية يا ماجد؟

-اشــتـــــــراكــيـــــــة الــبـعــث طـــــــريـق امــثـل
للمسيرة..

-هــذا غـيـــر صحـيـح.. انكـم لا تعــرفــون
طريق الاشتراكية.

احـتــد مــاجــد وراح يـبــرر حجـــة بحجــة
ابعـــد بـكـثـيـــر عـن الـــواقع. لـم يـنــس ان
يـدس في طيـات كلامه تلك المـقولـة التي
يـحلم بهــا كل البعـثيـين/ من ان الـشعب
كله يـؤيـد الـعمـليـة الجـاريــة في القـطـر،
وانه علــى اسـتعــداد لـقبــول فكــرة قيــادة
الـثــورة والعـمل الجـبهــوي مـن مـنــطلق

بعثي.كلنا بعثيون وان لم ننتم!
اجابه:

-اذا كــانـت تـلك الحــركــة في مــسـيــرتهــا
تــتـجـه الـــــــى مـــــشـــــــاركـــــــة واسـعـــــــة مــن

الجماهير.
-يعني انك تؤيد قيام الجبهة؟

-لقــد كتـبت عــدة مقــالات حــول اهـميــة
قـيــام جـبهــة وطـنـيــة عــريـضــة تـضـم كل
القـوى الـوطـنيــة والتقــدميـة خـاصـة في
هــذه المــرحلــة الجــديــدة... الـيــسـت هـي

مرحلة انتقالية؟
ابــتــــســم لمـــــاجــــــد بعـــــد هــــــذه العــبـــــارة
التـطـميـنيــة.. نهـض مــستـأذنــا والتـفت
اليه قـبل ان يتـرك غـرفـة الاسـتقبـال في

الفندق، وقال له:
-مــاجــد.. تــرجـمــوا الاقــوال بــالافعــال،

وبعدها نواصل الحديث.
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حــسـن( الــذي لا يفــارقه ايـضــا لحـظــة
وجوده في المطبعة:

-ما هذا الكلام يا ضياء؟
-اي كلام؟

-العــمـــــود الاول تحــت عــنــــــوان )كلــمـــــة
الطليعة(؟

-انه المقال الافتتاحي.
-اعرف انه المقال الافتتاحي.

-ماذا هناك؟
-لم اقـرأه ضمـن مواد العـدد المتـفق على

نشرها.
-لقــد ارسـله سعــد قــاسـم حـمــودي قـبل

خروجه من جريدة الجمهورية.
-لماذا لم يوقعه باسمه؟

-لا ادري.
-ومـاذا يظـن؛ )الطليعـة( ملحقا خـاصا

لجريدة )الجمهورية(؟
-والله يا ابا رافد المشرف المسؤول.

-والائتلاف الوطني، مـن يمثله في هيئة
التحرير؟

-نحن الثلاثة بالطبع.
-اذن ما هذا الكلام وعـلام يدل مثل هذا

التصرف اللامسؤول؟
-ماذا تريد وما هو اقتراحك؟

اســتجــمع قـــواه وقـــال لــضـيـــاء بغــضـب
وحدة:

ـــاسـم كـــاتــبه او ـــذيـيـل المقـــال ب -يجـب ت
شطب اسمي كنائب لرئيس التحرير.

صعق ضيــاء لمثل هــذا التحـدي، وحـاول
الــتخفـيف مـن الـصـيــاغــة، الا انه اصــر

على رأيه.
اتصل سكرتيـر التحرير في تـلك الساعة
المـتــأخــرة مـن اللـيل بــالمــشــرف الـنقـيـب
)سعد قـاسم حمودي( وبعـد نقاش معه،
عــاد اليـه ضيــاء  وابلغـه بتــذيـيل المقــال

باسم سعد.
في اجـتـمــاع مـجلــس الـنقــابــة الـلاحق،
سبـق النقـيب في جـولــة التحـدي، وقـدم
اسـتقــالتـه من المـســؤوليــة في الجــريــدة،
وكــان قــد اتفـق مع )فخــري( حــول هــذا
المــوضــوع، وهـيـــأ نفــسـه للــسفــر في اول
مهمـة نقابية خارج الوطن منذ انتخابه

في مجلس النقابة.
كـانـت المهمـة تـنحصــر في حضـور مـؤتمـر
المحررين الزراعيين المـتفرع  عن منظمة
الــصـحفـيــين العــالمـيــة. وكــانــت نقــابــة
الـــصـحـفــيــين الـعــــــراقــيــين عـــضــــــوا في
المنـظمة الـعالميـة، وقد انـتمت اليهـا منذ
تـشكـيل الهـيئــة التحـضيـريـة في اعقـاب
التـمهيـد للتعـاون الجبهـوي.. شـاركه في
الـــوفـــد، ممــثلا عـن الــبعـثـيـين، مـــاجـــد
احـمــد الــســامــرائــي، سكــرتـيــر تحــريــر

جريدة )صوت الفلاح(.
عقـدت جـلسـات المـؤتمـر الاول المـذكـور في
ـــة في بلغــاريــا. مــديـنــة)فــارنــا( الجـمـيل
وكـانت الغـايـة منه، ايجـاد افضل الـسبل
للــتعـــــاون بــين المحـــــرريــن الـــــزراعــيــين
الاعـضــاء في المـنـظـمــة العــالمـيــة، وايلاء
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المـنـتجــة، فعــاد حكــام شـبــاط وبعــدهـم،
بعــرقلــة سيــاســة التـصنـيع وهــذا بــدوره
ينعكس على مهمـة رفع مستوى الشعب

المادي والروحي.
ضـــــــاق يـــــــوسـف ذرعـــــــا واراد ان يـخـــــــرج
بـنتيجـة تـؤكـد له تـوقعـاته بقـرب انفـراج

ازمة الحكم الجديد، فقال:
-مـــــــا مــن شــك في ان مــيــثـــــــاق الـعــمـل
الــوطـنـي المـطــروح ســوف يــســاعــد علــى
تشكيـل الجبهة الـوطنيـة والتي بـدورها،
ـــــى اشـــــاعـــــة اي الجــبهـــــة، ســتعــمـل عل

الديمقراطية في البلاد.
-اشــــاعــــة الـــــديمقــــراطــيــــة في الحــيــــاة
الاجـتـمــاعـيــة يجـب ان تقــوم بمــشــاركــة
الجمــاهيـر في ادارة شـؤون الـدولــة. فهل
حــزب الـبعـث علــى اسـتعــداد لمـثل تـلك
المهمـة؟ وبــالتــالي، فـمثل هـذه الخـطـوة
تـستلـزم اولا الشـروع باصـلاح مؤسـسات
الــدولــة وبـنــاء جهــازهــا بمــا يـتـنــاسـب
وتحقـيق المهـام الـكبـرى المـطـروحـة امـام

الشعب.
-اي انك تريدها دولة ديمقراطية.

ـــــريـــــدهـــــا انــت كـــــذلـك يــــــا ايهـــــا -الا ت
الديمقراطي؟

-ومن يحقق مثل تلك الدولة يا ترى؟
-قـــوى الــشعـب صـــاحـبـــة المــصـلحـــة في
ـــا ان تكــون ثــورة الـتغـيـيــر الـثــور ان اردن

ديمقراطية.
***                             

كــان علـيه ان يـتعـظ بـالحـوادث والارقـام
ـــتـــي رافـقـــت لــكـل تـلــك الـــتـجــــــــــارب ال
محاولات الـتعاون مع العنـاصر الـبعثية
بـــدءا بحــادثــة الـتــزويــر والـــدس علــى
مقــــاله الجــبهـــوي في الـــذكـــرى الاولـــى
لحــركــة تمــوز، مــرورا بعـمله في جــريــدة
)التـآخـي( ومن ثـم محـاضــرته في قــسم
الاعلام، تـلك المحــاضــرة الـتـي تحــولـت
الــى تظـاهـرة صـداميــة مع كل من تجـرأ
على تحدي )الـبعث(.. الا انه نزولا عند
ـــــــى تحــمـل رغــبـــــــة الاحــبـــــــاء، وافـق عـل
مـســؤوليـة نـائـب رئيـس تحـريـر جـريـدة
)الـــطلــيعـــــة( الــصـــــادرة عــن الائــتلاف

الوطني  داخل نقابة الصحفيين.
صـدر من الجـريـدة الاسبـوعيـة المـذكـورة
خمسـة اعداد فقـط. في العدد الـسادس،
حـدث الـتصـادم الجـديـد. لم يـكن يتـرك
مـطبعـة )دار الحـريـة( الـتي تـطبـع فيهـا
صحـف دار الجمــاهيــر الا بعــد ان يكــون
العـدد مطـبوعـا، فيتـأبط عـدده كمـا هي
عــادتـه منــذ ان كــان مـســؤولا في جــريــدة
)الـبلاد(، ويــذهب مــطمـئنــا الــى المـهمــة

المؤتمن عليها.
كانـت الساعة تشير الى الرابعة صباحا.
ـــــــى الـعــمـــــــود الاول في وقـع بـــصـــــــره عـل
الــصفحــة الاولــى وهـي مــسـتقــرة علــى
)الـبلـيـت( الجــاهــز للـطـبع. ومــا ان قــرأ
الـفقــرة الاولــى مـن المقــال، حـتــى هــاج
وصرخ في وجه سكـرتير التحـرير )ضياء
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-كيف؟
ــــــالــتـحــــــديــــــد، تـــصـفــيــــــة الــــــوجــــــود -ب
الاستعـماري بجميع ركائزه الاقتصادية
والـسيـاسيـة وازالـة القـواعـد العـسكـريـة،
وذلك بتحـطيم الـنظــام الملكي الـرجعي
وتـشييـد الجمهـورية وخـروج العـراق من
منـطقــة النفــوذ الاستــرليـني، والخـروج
مـن حلف بغداد العسكري. فماذا حصل
بعـــد ذلك؟ اغـتــالــوا الـثــورة  بمخـطـط

امريكي لانهاء الوضع الثوري آنذاك.
-ولكـن المهـم انـنــا حـطـمـنــا الاسـتعـمــار

واحلافه العسكرية.
-هــــــذا صـحــيـح الــــــى حــــــد مــــــا، ولـكــن
الاستعمار يحاول الدخول من الشباك.

كادت حبـات السـبحة الكهـرب  تهرب من
بين اصـابع يـوسف وهـو يجـاهـد لحبـس

بعضها وقال:
-وماذا حصل بعد السنتين؟

-ومن المهـام الاخــرى المهمـة الـتي تحـدد
مــــســـــار الــثـــــورة،  تحــطــيــم الـعلاقـــــات
الاقطــاعيـة واجـراء تحـولات جـذريـة في
الــزراعـــة وحل المــســألــة الــزراعـيــة عـن
طــــريـق الاصلاح الــــزراعــي، ولـكــن نجح
الاقطـاعيون وايـتام العـهد الملكـي الذين
اصبحـوا من قوى المعـارضة القـومية  في
تجميـد القانون، وان طبق بـصورة جيدة
في بـدايـة الثـورة، وانتـزعـت الاقطـاعيـات
من يــد حفنــة من اعـداء الــشعب، الا ان
الفلاح المعـدم لم يـستفـد شـيئـا، وتحـّول
قسم منهم الى اداة طيعة بيد السراكيل

)الديمقراطيين(.
-يعني؟

-وجود طبقة اغنياء الفلاحين بدلا من
الاقطاعيين.

ابتــسم يــوسف وهــو يعــرج علـى المـسـألـة
الكــرديــة مــسـتـبــشــرا بـبـيــان 11 آذار. رد

عليه قائلا:
-اقرار الحقوق القومية للشعب الكردي
ـــمـــي يـجـــب ان يـخـــــضـع الــــــــــى حـل عـل
للــمــــســـــألــــــة القـــــومــيـــــة يــتـــــوّج بـحل
ديمقـــراطــي سلـمـي. ومـــا جـــرى في آذار
.1970 لـم يكن مفاجـأة، فقد سـبق لعبد
الـكـــــريم قـــــاســم ومــن بعـــــده في انـقلاب
شـبــاط وفي عهــدي العــارفـين ان حــصل

اخواننا الاكراد على الوعود..
-يعني انك تـشك بجديـة البعث.. وماذا

بشأن المهام الاخرى؟
-ثــــــورة 14 تمــــــوز انــتـهـجــت ســيــــــاســــــة
التعايش السلمي بين الدول ونبذ سباق
الـتسلـح وناضـل شعبنـا من اجل صيـانة
الـسلم العـالمي وذلك عن طـريق تحشـيد
كـبـيـــر في حـــركـــة انــصـــار الـــسلام مـنـــذ
عـشــرات الـسـنين. وهــذا يعـني ان تـتخــذ
الـسـلطـة الجـديـدة مـواقف حـازمـة ضـد
المــصـــالح الامـبـــريـــالـيـــة ولـيــس بـــرفع
الشعارات. كما ان ثـورة تموز سارعت الى
بـنــاء  صـنــاعــة وطـنـيــة وتـنـمـيــة القــوى
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عـن دار إدهــــاســــا في بـــــرشلــــونــــة صــــدر
كتـــــاب ) حق وجــرأة ( في 160 صفحـة.
جـمع فـيـه الكـــاتـب الإسـبـــانـي جـــوردي
جوبـيت عشـرات الأقوال والآراء المهـمة
للكــاتـب الفــرنـسـي المعــروف غــوستــاف
فلوبـير )1821 ـ 1880( صـاحب الـرواية

الخالدة )مدام بوفاري(.
ونظـراً لإحـاطـة جـوردي الـكبيـرة بـأدب
فلــوبيــر وسيــرته، وبــاللغــة الفــرنــسيــة
فقـــد جعل مـن جهــده هــذا مـصــدراً لا
غـنـــى عـنه في الـتعــــرف علــــى فلـــوبـيـــر
إنــســـانـــاً وكـــاتـبـــاً، ومـن خـلاله، أيــضـــاً،
الـتعـــرف علـــى ثقــافــة وكـُتــاب عـصــره.
وقـد ضم هــذا الكتـاب مقـاطع مـنتقـاة
بـعنــايــة وقـصــديـــة من رســـائله وأوراقه
وأحـــاديثـه وكتــابــاته الـتي تـصف رؤيــة
فلـــوبـيـــر وشخـصـيـته بـــوضـــوح كـبـيـــر.
حـيـث نجــد روح الــسخــريــة والانـتقــاد
لأشـيــاء كـثـيــرة.. بمـــا في ذلك فــرنــســا
ذاتهــا.. ولـيــسـت فــرنــســا كـــأرض وبلــد
وإنمــا كــذهـنيــة وحــال في عـصـــره. كمــا
نجـد عبـرهـا وقـوف فلـوبيـر إلـى جـانب
الـعِلــم والحـــــداثـــــة مــن أجل تحـــطــيــم
المبــالغـــة والبــرجــوازيــة علــى الـصـعيــد

ما أن سمع الـشاعر بـدوي الجبل باحتلال
ألمـــانـيــــا الفـــاشـيـــة لـبـــاريـــس، أوان الحـــرب
العــالميــة العـظمــى الثــانيــة، حتــى قــال، لا
شـــامـتـــاً بل مـــذكـــراً بـــاحـتلال واسـتـبـــاحـــة

باريس لدمشق بعُيد الحرب الأولى: 
سمعتُ باريس تشكو زهو فاتحها

                أما تذكرتِ يا باريس شكوانا
كــان الكلام بـبغــداد في الــسبـعيـنيــات حــول
شيـراك محـرمـاً، فـالجمـيع يتـداول هـمسـاً
ضخ الأمـوال لـشيــراك واليـمين الفـرنـسي
ككل ضد ميتـران وحزبه، ووليمـة المسكَوف
ببــاريــس التـي رافق فـيهــا شــواّيــو شـــواطئ
دجلـــة وفـــد صـــدام حــســين معلـــومـــة لـــدى
الجميع، ومحل تندر المـعارضين الساهرين
في مـحـلات أبـــي نــــــــواس حـــيـــث مــــــشــــــــاوي

السمك، بعد جلبه من الماء حياً.
نـبـــأ اخـتــطـــاف الــصـحفـيـين الفـــرنــسـيـين
واحد من أنباء العراق الأليمة، وواحد من

أمـا سـمعـت يــا شيـــراك شكــوانـــــا!
لقــد فــزز هــذا المــشهــد في دواخلـي  شعــوراً
مفُاده أن لا أنظر أكثر من حدود الخلاص
مـن ألمي وفـاجعـتي! فلـن يُنــسي العـراقـيين
تــضـــامـن شـيــــراك العـــربـي مــســـاهـمـته في
إيـــذائهـم، وإظهـــار صـــدام حــسـين بمــظهـــر
الـصــديـق. فمــواقف جــريــدة قـــدسيــة مـثل
جـريدة )القـدس( ومغالاة رئيـس تحريـرها
بجـرحنـا وإيلامنـا، ومــا يظهـر من أصـوات
من علـى شـاشـة الجـزيـرة المحنـاة بـدمـائنـا
كل هـــذا وغـيـــره قـــد يـــدفعـنـــا إلـــى الأسف
لمــــســيـــــرة احــتجـــــاج وضحـــــايـــــا خــــســـــرهـــــا
العـــــراقــيـــــون في عـــــدوان 1956، أوفي حـــــرب
1967، ونـــطــمــئــن المــتــــــوغلــين في تـــــشجــيع
الإرهـاب من اخـواننـا العـرب أن العـراقـيين
اليــوم ليـس لهـم غيــر استـذكــار أبي العلاء

المعري وقولته: إذا نأت العراق بنا مطايا
فلا كناّ ولا كان المطي

فـســروهــا بمــا شـــأتم، خيــانـــة أم عجلــة، أم
تراجع ثوري، أم سوء فهم.

اللهـم لا شمـاتـة بمـا أقـول: أمـا سـمعت يـا
شيراك شكوانا!!

نعــم، لا ذنـــب للـــصـحفــيــين وخـــطـفهــمــــــا
جــريمـــة نكـــراء، لكـن جــاك شـيــراك الــذي
يحـاول أن يـظهـر بمـظهـر العـادل الــدولي،
والذي اسـتفاد إعلامـياً من حـركته في دفع
الحــــــارس الإســــــرائـــيلــي أمــــــام كــــــامــيــــــرات
الفــضـــائـيـــات، يــتحــمل جـــزءاً مـن خــطف
مــــواطـنـيـّه، لأنه لا يـتــــأخــــر مـن الــــوقــــوف
بـوجه أي قـرار دولي يحـاول أن يـدخل إلـى

قلوب العراقيين الأمن.
حـــاول جـــاك شـيـــراك مـثلـمــــا تفـعل قـــوى
الإرهـــاب الأخـــرى، ومـثلـمـــا يـفعل مـــرشـــد
إيــــران ورفـــســنجــــانــيهــــا، نـقل الخـلاف مع
الأمـريكان إلـى العراق، وبـالتـالي الضحـية

هو الشعب العراقي. 
لا يقنعـني أحد بمـواقف شيـراك أو فرنـسا
من قضيـة عربيـة أو هنديـة، أنا اليـوم أمام
محنـتي فقـط، هكـذا عـلمنـي تضـامن أهل
القضـايـا المـزمنــة مع نظـام الـبعث الجـائـر
إلـى حــد قيــام مجلـس فـاتحـة علــى روحي
الــذئبـين الغــابــشين عــدي وقـصـي، وتعلـيق
صــورتيـهمــا خـلف مكــاتـب شيــوخ حمــاس.

يقـف منــدوبهــا الإخــوانـي أحمـــد منـصــور
مشجعـاً للإرهاب، يـصرخ وكـأنه مشجع في
سـاحـة كـرة قــدم، أومطــارد ثيـران هـائجـة؟
ألـم تــشـتـــر الجـــزيـــرة وتـــوزع صـــورة صـــدام
حـــسـين في يــــوم محــــاكـمـتـه علــــى أطفــــال
وصـبيـان سـامـراء لـيظهــروا بمظهـر المـؤيـد

له؟
إن طـرفـاً تــدافع عنه مـحطــة مثل مـحطـة
الجـزيـرة، صـاحبـة الجـرم الإعـلامي الأكبـر
في تـســويق أشبـاح المـوت إلـى العـراق، يـضع
نفـــسه أمــــام تـــســــاؤل ذوي الــضحــــايــــا مـن
كـــوريين وأتــراك ومـصـــريين، ولا بـــد من أن
تــــدور حـــــوله الـــشــبهــــة. أمـــــا العــــراقـيــــون
فـــأمـــرهـم أمـــر، فـــرقـــابهـم ودمـــاؤهـم غـــدت
غـذاء الجزيـرة اليـومي. وهي بـاحتـجاجـها
على خـطف الفرنـسيين، وتـشجيعهـا لقتل
غـيـــرهـم، أدخلـت الـــريـب لمـن لا يـــراب بهـــا،
مــثلـمــــا رابـت لــيلــــى الأخــيلـيــــة تــــوبــــة بـن

الحِمير، فقال فيها:
وكنتُ إذا ما جئت ليلى تبرقعت
فقد رابني منها الغداة سفورها

بـــالعـــراق؟ أوهـمـــا أول مـَنْ يهـــدد بـــالـــذبح
بـالعــراق، فمـا علــة بيـان مـحطـة الجـزيـرة
السـاخط ضـد عمليـة الاختـطاف مـع أنها
أهـم شــبكـــة ومـنـبـــر مـن شــبكـــات ومـنـــابـــر
تـســويق الإرهــاب بــالعــراق، والـكل يعـلم أن
قـــرار الحكــومـــة العــراقـيــة في مـنعهــا جــاء
مـــتـــــــــأخـــــــــراً، وأثـلـج صـــــــــدور المـلايـــين مـــن

العراقيين بعد ضيق بها.
لم نـسمع من محطـة الجزيرة إدانـة، حتى
عـندمـا قتُل مـراسلهـا العـراقي، ولم نـسمع
مـنهـــا كلـمــة مــواســـاة لقـتل مـــوظفـي وزارة
الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة وخــطـفهـم. والله لــــو
وضعنا نـافخي السموم اليـومية فوق أرض
العـــراق مـن مــــوظفـي الجـــزيـــرة مـــا عـــادل
شعـــرة مـن نجـــابـــة مـثـقفـنـــا قـــاسـم عـبـــد
الأمـيـــــر عجـــــام، وطـيـبـــــة رئـيـــس مـجلـــس
الحكـم عـبـــد الـــزهـــرة عـثـمـــان، وتــضحـيـــة
عـضــوة مجلــس الحكـم عقـيلــة الهــاشـمي،
وإصرار وكـلاء الوزارات، وأساتذة الجامعات
الـذيـن استـشهــدوا وهم يعـانـدون مـا تـبثه
قنــاة الجــزيــرة مـن خبـث في سمـــائنـــا. ألم

نتائج اعتراضات شيـراك ضد المساهمة في
مساعـدة الحكومة العراقـية لتثبيت الأمن
الداخلـي، نتيجـة من نـتائج لاءات شـيراك
في مـجلــــس الأمــن لمــنـع وحجــب أي عـــــون
دولـي لـلعــــراق. يـــظهــــر شـيــــراك بمـــظهــــر
المعــادي لأمــريكــا وبــريـطـــانيــا لكـنه عـضــو
فعــــال في الحلـف الأطلـــسـي، وآخــــر الأمــــر
يـــرضخ لمــا تــريــده واشـنـطـن. لقـــد تعـــامل
شـيــــراك مع الـتغـيـيـــر الحــــاصل بــــالعـــراق
بعــين الـــــشـــــــامــت، الـــــــذي يـــــــريــــــــد إشعـــــــار
العـــراقـيـين بــنعِـم الـنــظـــام الــســـابـق، فهـــو

صاحب فضل عليه.
ظنَ أن مجاملته لقوى الإرهاب، وتخفيفه
من هـول مـا أصـاب العـراق علـى يـد صـدام
حــسـين وجـلاوزته أنه سـيـبقـــى بعـيـــداً عـن
تبعـات الإرهـاب، وسيحـتفظ بـأبهـة ومـزايـا
الـثـــــوري الفــــرنـــسـي حـــــامل لـــــواء حقــــوق
الإنسان والعدالة الدولية، وتعاليم ثورته.

لا ذنـــب للـــصـحفــيــيـّــن الفــــــرنــــســيــين، ولا
يــتــــــأخــــــر أحــــــد عــن المـــطــــــالــبــــــة بــــــاطلاق
سـراحهمـا، ولكن هـل هم أول مَنْ أخـتطف

. . هكذا تكلم فلوبير في )حق وجرأة(
عـميقـة جـداً.. وإنمــا القـراءات الجـادة
هـــي تلـك الــتــي تــنـكـــب علــــــى الـكــتــب
المـصـنــوعــة جـيــداً مـن حـيـث الـتقـنـيــة
والأسلوب يـرافقها إطلاع علـى المناهج
الـتـي تم تــــوظـيـفهــــا.. لأنـنــــا روائـيــــون

ولسنا مزارعين.
*لقد قرفتُ من )مدام بوفاري( فالكل
يـطـــرينـي علــى هــذا الـكتــاب، وكــأنه لا
وجـود لـشـيء من كل هـذا الــذي كتـبته
بعـدهـا. أُؤكـد لك بـأنـني لـو لـم أكن في
عـوز وحـاجــة لعمـلتُ علـى أن لا تـُطبعَ

مرة أخرى أبداً.
*اللعنـة علــى ذلك اليـوم الـذي فكـرتُ
فـيه بــوضـع اسمـي علــى كتــاب.. لــو لم
يكـن بسبب أمـي وبسبب بـويلهت )أحد
أفضل أصـدقاء فلـوبير( لمـا نشـرتُ أبداً
ولا حتــى سـطــراً واحـــداً.. كم أنــا نــادم
الآن علـى قيـامي بفعل ذلك..!. أتمـنى
لــــو أنهـم يـنــســـونـنـي.. أن يـتـــركـــونـنـي
بــسلام، أن لا يـتـم الحـــديـث عـنـي بعـــد
ــــــــــــدأت أكــــــــــــره ــــــــــــداً.. لـقــــــــــــد ب ذلـــك أب
شخـصـيتـي.. كم أتمــزق مـن أجل أن لا

ينشغلوا بي أكثر من ذلك.
*ثمــة مــؤامــرة عــامـــة ودائمــة في هــذا
العــــالـم ضــــد شـيـئـين وهـمــــا: معــــرفــــة
الــــشعِــــر والحــــريــــة. الـنـــــاس أصحــــاب
الأمـزجـة يتـولـون إبـادة الأول. والنـاس

أصحاب السلطة يطاردون الثانية.
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مفـكـــــر؟!( لا يــنــبغــي له أن يمــتلـك لا
يقــيــنـــــاً ولا وطــنـــــاً ولا حــتـــــى مــيـــــولاً

اجتماعية.
*إن الممـتهـنين لـلأدب هم كــالمــومـســات
الـلاتي يـنتـهين إلــى عــدم القــدرة علــى
المواقعـة. إنهم يـتعامـلون مع الفـن كما
تــتعـــــامل المـمــــومـــســـــات مع الــــزبــــائـن؛
يــبــتــــســمــن لهــم قـــــدر اســتـــطـــــاعــتهــن
ولكـنهن لا يحـبنهـم. وكل ذلك ينـطبق
معـــاً علــى: الـــروح، الأسلــوب.. الـصــدر

والقلب..
*تعجبـني الجمُل الـنظيـفة تـلك التي
تكتفي بـذاتها واقفة. ومع ذلك يحدث
شــيــئ يــبـــــدو مــــســتحــيـلاً. لقــــــد وصل
المـثـــالـي الـتـقلـيـــدي مـن الـنـثـــر درجـــة
عــاليــة من الـصعــوبــات، وعـليـه فيـجب
تحريـره من التعبيـرات المستـهلكة ومن
الــكلــمـــــــات العــــــامـــــــة.. يجــب امـــتلاك
الأفـكــــــار المعـــــاصـــــرة بـلا تعـــــابــيـــــرهـــــا
الجاهـزة. *باسـتثنـاء القمـيء.. يموت
أحــدنـــا في التــردد بـين قيـمه الخــاصــة

وبين قيم الأعمال التي كتبها.
*إن النقد يتلاقـى مع أوطأ المستويات
مـن الأدب: مـن حـيـث الـــشـكل دائـمــــاً،
ومـن حيـث القيـم الأخلاقيــة بطـريقـة

تصعب الإجابة عليها أو توضيحها.
*إنني لا أُصـنفها كقـراءات جادة، تلك
القـراءات للكتب التي تتـناول مواضيع

ضـرورة كل هـذا الركـام من الكلـمات؟..
لـيـــس ثـمــــة آصــــرة بـيـنـنــــا وبـين هــــذه
الـكتلـة.. إنه أمـر سـيئ للـكتلـة. بل هـو
أسـوأ بـالنـسبـة لنـا، ولكـن مثلمـا أن كل
الأشـيـــاء لهـــا الحق في الــوجــود، ومـثل
فنـطــازيــا الجـــوع التـي تبـــدو لي شـيئــاً
مشـروعـاً ولهـا مكـانهـا في العـالم. فـإنه
شـــيء ضــــــــروري أن نـعـــيــــــش مـــن أجـل
ميــولنـا ـ بـغض الـنظــر عن الإنـســانيـة
التـي تشملنـا ـ حيث نصعـد إلى بـرجنا
العــــاجـي هـنــــاك، مــثل راقــصــــة وســط
عطورها. نبقى وحيدين مع أحلامنا.

*في هـــــذه الـلحـــظـــــات لا أحــــــد يهــتــم
بــالفن.. الـفن بحــد ذاته. إننـا نـشـوهه
ونُلــطـخه بـــشـكل رهـيـب بـكل مـــــا هـــــو
بــرجــوازي. ولا يعجـبنـي أن أرى القــرن
العشـرين.. أما القرن الـثلاثون فسوف

يكون شيئاً آخر حتماً.
*إن مـكتبة الكاتب يجب أن تتكون من
خـمـــســــة أو سـتــــة كـتـب، هـي بمـثــــابــــة
المـصــادر التـي تجب إعــادة قــراءتهــا كل
يـوم، أمــا فيمــا يتعلق بـالـكتب الأخـرى
فـمـن الجـيـــد الاطلاع علـيهــا لا غـيــر..
وهـناك طـرق كثيـرة للقـراءة، فالـقراءة
المتـمعنـة تـستلـزم الكـثيــر من الـنبـاهـة

والاحتكام.
*في عصـرنـا الـراهن لـدي انـطبـاع بـأن
المفـكــــــر )وهـل كل فــنــــــان أو مــــــدع هــــــو

أنـنـي ســـأصل إلـــى أن أطـبع، ذات مـــرة،
ولـو سطراً واحـداً أكثر ممـا طبعت. ألا
يــبـــــدو لـك ذلـك فـكـــــرة ممــتـــــازة؟.. أي
الفــردانيـة الخـاصــة بحـيث تـصل إلـى
الخــمــــســين عـــــامـــــاً دون أن تـكـــــون قـــــد
طــبعـت أي شــيء، وفجــــأة في يــــوم مــــا،
تـنــشــر أعـمــالـك الكـــاملــة. ومـن ثـم لا
تكتب بعدها أي شيء طوال حياتك؟.
*إنني أعيـد قراءة )الدون كيخوته( في
تـــرجمـته الجــديــدة لــدامــاس هـينــارد.
إنني مـنبهر، إنني مـريض بإسبـانيا: يا
لهــــــذا الـكــتــــــاب.. وأي فــــــرح ســــــوداوي

يصوغه هذا الأدب..!.
*لقـــد مـضـــى زمـن الجـمـــال.. فـــالفـن
سيـصبح يـومــاً بعـد يــوم أكثــر علـميـة،
وبالطـريقة نفـسها سيـعود العِلم يـوماً
بعـــد يـــوم أكـثـــر فـنـيـــة. وســـوف يلـتقـي
الاثــنـــــــان في الـقــمـــــــة بـعـــــــد أن كـــــــانـــــــا
مـتبـاعـديـن في القــاع. ليــس هنـاك أي
تفكـير إنسـاني باسـتطاعتـه أن يوجز -
في هـذه اللـحظـات ـ كل هـذه الـشمـوس
السـاطعة التي تفتـح أعمال المستقبل.
بينما غالباً ما نجد الممر مليئاً بالظل
ونـسيـر متلـمسـين في العتمـة. تنقصـنا
عــتلــــــة رافعـــــة، فــــــالأرض تهــتـــــز تحــت
أقـــدامنــا نـحن الـكُتـــاب.. إننــا بحــاجــة
إلــــــــى نـقــــطــــــــة ارتــكــــــــاز؛ كـل الــكـُــتــــــــاب
والـكتــاتـيب: مــا فــائــدة كل هــذا؟.. مــا

غـضـب ورفــض واضحـين، وخــاصــة مــا
يتعلق منها بأحـوال الكتابة والكتُاب..
وكــــذلـك لا يـخلــــو الأمــــر مــن تلـمـــس
بعـض التناقـضات التي هـي من سمات
شخـصيــة مبـدعــة لهــا قلقهـا، ولـكنهـا
تحرص على صـدقها دائمـاً، كما يمكن
إدراك هـذه التنـاقضـات في الطـرح كون
الأقــــوال المــــدونــــة قــــد شــملـت مــــراحل
مخـتلفـة مـن حيـاة ومـسيـرة فلــوبيـر..

وهنا ننقل بعض الفقرات:
*إن الــــزمـن.. عــصــــري الــــذي أعـيـــشه
يمللـني بـطــريقــة عجـيبــة.. فـمن أيــة
جهــة أتـيتـه لا أرى فيـه أكثـــر من بــؤس

وكلمات.. كلمات.. وأية كلمات!!.
*مـؤرخون، فلاسـفة، علـماء، مفـسرون
)أولـئـك الـــــذيــن يفُـــــرغـــــون الـكـُتـــــاب(،
جـــــــامعــــــو الأنــــطلــــــوجــيـــــــات، علــمــــــاء
الـــريـــاضـيــــات، نقــــاد.. إلخ. أحــشـــرهـم
جـمـيعـــاً في كـيـــس وألقـي بــــالكـيــس في
المراحـيض.. وليعـش الشعـراء.. ليعش
هــــؤلاء الــــذيـن يــــواســــونـنــــا في الأيــــام
المـــنحــــــوســــــة. الــــــذيــن يــــــداعــبــــــونــنــــــا
ويحتـضنــوننـا، فـثمـة حـقيقــة أكبـر في
مـشهد لشكـسبير، في قصيـدة لهوراثيو
أو لهوغـو.. حقيقة أكبـر من كل أعمال
ميتشيلـيت ومن كل مونتيـسيكيو ومن

كل روبرتسون.
*غـــالبــاً مــا يـــراودني الــشك فـيمــا لــو

الاجـتمــاعـي وعلــى الـصـعيــد الـثقــافي،
رافـــــضـــــــــاً لــكـل مـــــظـــــــــاهـــــــــر الـــتــكـلـف
والـتقليـدية وخـصوصـاً في الأدب الذي
ينحـاز فيه إلـى الـشعـر والـشعـراء أكثـر

من انحيازه إلى كتُاب النثر.
إن هـذا الـكتـاب يـؤكـد مـرة أخـرى علـى
أن فلــوبيـر قـد كـان كــاتبـاً يـشهــد علـى
عــصــــره بــــامـتـيــــاز، مــثلـمــــا كــــان رائــــداً
حقيقيـاً ومؤسـساً للـرواية الـواقعية في
العـالم.. رغم قلـة الأعمـال التـي كتبـها
ومـن أهمهـا بـالـطبع:  )مـدام بـوفـاري(
و)التــربيــة العــاطـفيــة( و)ســالامبــو(..
وقلــة تــرحــالـه حيـث سفــرته الــوحيــدة
إلــى الــشــرق الأوسـط وأفـــريقـيــا ـ إلــى
مصـر. لقـد بـرع فلــوبيــر، عبِـر أسلـوبه،
علــى صـعيــد اللغــة، الأمــر الــذي جعل
مـن أعمــاله مــرجعـــاً للغــة الفــرنــسيــة
وبــرع في دقــة وعـمـق وصفه لـتفــاصـيل
الـدواخـل الإنسـانيـة مـن خلال عنـايته
بـــــرســم الــــشخــصــيـــــات، ممــــــا جعـل له
تـأثيراً كبيـراً على صعيـد الفن الروائي
في القـــــرن العـــشـــــريــن، وكـــــذلــك علـــــى
صعيـد تــأثيــره في التكــوين الـشخـصي

للمتلقي.
نجــــــــد في كـــتــــــــاب ) حـق وجــــــــرأة ( أراء
مدهشة وجرأة حقيقـية وسخرية ذكية
وصــــــدقــــــاً في طــبـــيعــــــة الـــتعــــــامـل مع
الـكتـابــة. ولا تخلــو أغلـب المقـاطـع من
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